
الن!رإلييىسممى

مهالجورة"أنرة

دحبو،هعل

ال!اتناتقارئالمهزوميوفيفاجأحين

برلشاب،العنوانبهذاروايةمنبانبئاقهم

محكوماكانقليلأ،الأالحشرينيتجاوز

موضجعمنينطلق(نالزأهبهانيعلى

هذاتبحةشخصثاتهتحمرعوأن،الاختلاف

ال!ائدعلاب!ررينموالخروالاضلافا،

بطاعصرخأنمنذدلكحدث.والمقبعس

"لن:المشهورةصرختهالفتئةالروايةتلك

روايةبطلةسلمىصراحةحتئأصئن"،

يغفرأنيمكرعاحدلا9:كالمستهنقحاتخضراء

لمالدعهوانع،الفهغيروالذنوبالخطاياحذهلي

الروائية-اًلمساحةهذهأنعلىعلماقطذلكيفحل

وإن-الرمنمنعقودوئلاثةنئفبععليالممت!ذة

متشابهةولامنبسمطةتكنلم-بالرفضأينعت

للتجريبعرضةدائما،،كانتبل؟المناطق

الاختلافلقانونممتعلة،والأسثلةوالتغريب

يومأيكنلمالذيالقانونوهو،يحكمهاالذي

وهمالجديدةرواياتهأبطالإرببل.مجانيآما

(ئتيوالمثابرةوالخيبمةالرفضإنتائعيحيدون

يتورععوالم،(لأولىرواياتهأبطالمعثرعت

التقليدثينلا،أ"س!لالنهمعاكمةعن

وخابوارفضوأائذينأولئكبل،فحسب

الزاهبهاتيجهدينقذماوهو.كذلك

المفاضلةوشركالتنميطمحادلةمنالزواثي

وهو،؟والأسودالأبيضبينالضارمة

الإشكالئة.الشعصسةيقئعمما،باختصار

خضراءبطلة،يوشهدةوس!لمى

دار:)بيروتخضرأءكالمستقعالت،الراهبهاني)"أ

.(2991،دابالآ

ولأنها..إشكاليةشخصية،كالمستنقحات

مستوياتيقزحنمقكلولأن،كذلك

الوقاثع،إنتاجواععادةاًلتبعيكمنمخظفة

محها:تحاطينايحكمادطلقراءثهامستوبنفان

نفسها،سلمىتقئعمهطهو-الأؤل

نفترضائتيوهيوراويتها،(لرو(يةبطلة

وأقيمةحكئمذلكعلىيخرثأن-دون

بما،الكاتبباسمناطقبعأنها-أخلاق

وإحاءاتتحليعسكتمنمسرذهابهيفيض

القارىعإلىموحفةأحيانأ--وشكاوى

.المجهول

نستقبلأنفهو،نيالشلاًلمستوىأفا-

مجموعةتحكمعلاقأبعمنظومبعهوبماالنصرع

المدلوماترعقدرأعنهمنحرفالبشر،من

بطبيعةالنمعريتيحهائذيالقدرهو-

ضوءفي،الخائعةآرا!ناونكؤن-الحال

العدلمنليسأنذلعب.المحلوماتثلك

بهذه،هانيأو،لبملمىاراءعلينصبعقأن
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خارجيوصفبموجب،تلكأوالشخصئة

ئانية،جهةمنولكئنا،؟عاطفيأو

إلىوالاحتكامالنمئزباستنطاقملزمون

الأساسسالمرجعبوصفهاوقاثعهمجريات

الرواية.فيالعارةالقضاياأوللقضئة

نقولهأنبوشهدةسلمىتودوما

عربيةلفتاةمشروعةمرافعةفهو.واضح

بلتقئةلابلدها،يحذدألاالكاتبأحعثس

الحذشروطتحقيقإلى-تسعىتعميما

و!ي،فقدتفقدلانسانئتها.الأدق

تسامحأأكتزكاناثذيأباها،مراهقةبعذ

فرضفيتاخرإئهحتئ،أفتيوسعة

مننوعأيوفركانوفدا!عليهاالحجاب

عبودة؟أخيهاوبينبينهاالعاملةفيالمساواة

علىتقبلهبل،تستسيغهلاماوهو

الأثوفاةوبعد.الجورةحارة،مضض

،الحجابضغط:""الجورةتقاليدتتصاعد

علىالموافقة،الدراسةعرقلة،الحركةتقييد

الطريقولفتحجهةمناللسترةعريسأفي

(،ثانيةجهةمنسئاًالأصغرالأخواتأمام

قانونيمليهكماالشئرف،بالطاعةالالتزام

فيسلمىنجحتولئن..الخ..الدبكور.

،الحجابوخلع،الجامعةإلىالوصول

عبدالعريسرفضفيتنجحلمفإنها

أهلها،نظروجهةمنسفهوالضمد.

كامل:رجلسبالتاليأ)الجورةومجتمع

قبلمنمعروفصبور،،محث،منتج

لمآخرعريسأأنذلكللىاضف؟الأصة

بتواضعلنا"تعترف"اثتيسلمىإلىيتقذم

زنديها.وضخامةثدييهاوصغرجمالها

بيتسالجديدبيتهاإلىستنتقلفإنهاوهكذا

اثتيالفرحلعهبذاكربهاويخاالضمدسعبد

يخازملائهامنمجموعةعنهاعئرت

تعبيرها-حسبسكومونةكانت:الجامعة

لب!يقماسرعانأئهإلاقطبهاوائلوكان

هذ.،سنواتسبعليختفيالسجنإلى

لسلمىالأساسيالمحرضهي"الكومونة"

06-بدالأل

ستجدزواجهابعدولكنها.الحجابعلى

هي-للمفارقة-جديدةأ"كومونةفينفسها

وأالترثاراتالئساءمنمجموعةعنعبارة

سلمى،تقولكمااالسعيدات"الخادمات

الحيطةالقهرآلةمنجزءأيصبحنبحيث

مننوعأفييشكلنأنمنبدلأبها

.العزاء

سلمىتعانيهائذيالقهرأفا

دونئكرؤكما،البطريركيالمجتمعضمن

بالتاًكيدأقساها،مداخلعذةفله،ملل

بسخاءلناتعرضحيثالجنسيالمدخلهو

فيمؤكدةالسثرير،علىعذابها،وتفصيل

مقاومةمنتبديهما-علىأنهامرةكل

تتعرضالضمد-عبدضذفدبةجسدئة

يسميهاظلإئهبلباستمرار.للاغتصاب

لهأنجبتانبعدحتىالرحمنعبدأثم

غريبأيكنلمولهذا.واحدةدفعة"قردتين!

أؤلإثربعد،فيما،وائللهايقولأن

ياعذراءمازلتأنتبينهنما:جنسيةعملية

حياتهافيهذاوائلوظهوراالرحمنعبدأئم

يكنلمالضمدعبدمنطفلتينانجابهابعد

فقد،المصادفةشكلأخذوإنمصادفة

للتصوير،محلأوفتحال!جنمنخرج

الحل،هذافيالضمدعبدواستغل

وائلأسلمىالتقتإذالذائرةفاكتملت

نيهيعملائذيالحلصاحببوصفه

معه،علاقةأنشأتماوسرعانزوجها،

منذتبدألملعلاقةاستمرأرأتكونتكاد

سلمىوتقفلو"الكومونة!.الجامعةمرحلة

معاناتهلعلىالروايةونقفلشهادتها،

حبيب،وعسيقمغتصبزوجبينوتوزعها

أكتزإشاراتمعجديد،منحاملوهي

وائل.هوالجنينوالدإنتقولواضحةمن

وبطلةالراهبهانيالضديقرضيإذا

التلخيصبهذابوشهدةسلمىروايته

يظلفإئهسمخلتلخيصكلبأن-ونعترف

للقضية.الآخرالوجهاستقراءعلينا

دهشتهالحايدالقارئيبديالبدايةمنذ

منالتلاحقةالمريرةالشكوىجرعاتمن

محافظة،بيتسةفيتعيشفهي.سلمىفم

حارةفحتئتمامأ؟كتيمةبيبةليستلكنها

سلمىنزعتستوعبأنتستطيع""الجورة

كذبةمنأكثرالإمريكففولم،للحجاب

عليجهةمنفتتسزسلمىأئمتقولهابيضاء

جهةمنوتعطيأسبوعأ،البيتعنغيابها

يا"شوفي:الحجابلنزعهاتفسيرأثانية

شغلأئامسبعةالجديد،الجيلهذاأختي

نإبل36(.)ص!الحجابتتركخلتها

يكن"لم:يليبماتمزحنفسهاسلمى

أناإئما،أهليمنخوفأبالحجاباحتفاظي

.(13)صوعدأ!أعطيت

الضمد،عبدهواثذيالعقد،عقدةأما

سترينا،سريعةكانتمهما،قراءةأفيفإن

علينائبخللافسلمىجلأد.لاضحيةأئه

لزيارتهم"وجئناالضمدعبذ"حملث:أحيانأ

أؤلمنذضذهمتحفزةإنهابل6(؟)ص

نهض9شيئأ:عنهتعرفأنوقبللقاء،

علىوعينهوارتباكباحترامالضمدعبد

وضوءهسانقضكنتإنليرىيدي

أبدأ"لأمذهاأكنولم،للمصافحةوأمذها

عشربعدلنا،ستعترفولكنها22(.)ص

الحافظايرجلذلكليسأنه،صفحات

الأمرأنمنيغير-ولالهاقالفقد؟المغلق

رغبتها-:عندنزولاأوضعفأقولهتعتبر

على)،شغلكعلىتداومين،حرة"أنت

بيتكالمهئم،تريدينائذي..جامعتك

يصور،فثانوهو32(.)صلك"مفتوح

رسومهعلىعاقتوإنحتئ،ويرسم

ابتدائئة،"رسوم:متعاليةمذعيةبلهجة

بعدلكن،مصقولةغيرموهبةفيها

الأئامهذهفيأحدلا،داليسلفادور

الطريقة"بهذهويرسمبفرشاةيمسك

لقرائهاتعترفأنهاوالطريف23(.)ص!

بلداليسلفادورعنشيئأتعرفلابأنها

يخاعابرةمناقشةأثناءعرضأاسمهسمعت



شخص!هذاالضمدوعبد.الكومونة"9

بأنهسلمىمعسفمنالوفحتئ؟ح!اس

يشبهبماأمامهمليظهرأهلهامعتواطا

فييترددفإئه،أسرئةنزهةخلالالمصادفة

"لم:منهبنفورهايشعرلأنهإليهمالانضنمام

إلىشخصأثلاثيندعوةليرفضأحديكن

الحاديالشخصأنلمجردالبقاء،

لليه"الانتبا.أوبدعوتهيعبألموالثلائين

عبديكنلم،تزؤجتهوعندما81(.)

الذكوربامتيازالزؤدالوحشذلكالضمد

البطريركي؟الجتمعشريعةحسبوقونهم

وفد،متنقرةبدتائتيهيسلمىإنبل

رافعةجاءتني،أبكلم:الاوضربتهقاومته

عبدالبكاء،وهدةمنفانتشلتنيالغضب

أفا112(.)صأبكىابدذيهوالضمد

إلىأقربإكانأئهفهيبينهماالعلاقةمسار

"طول115(؟)ص((الزوجالىمنهالخادم

لييقذم،يخدمنيالضمدعبدكانالنهار

ويجلويطبخ،القهوةيصنعالفطور،

لا،أنلوأمكث،الغ!الةيشغل،الأواني

أشاء!ماالاحركةولاليشغل

بإذلالهسعيدةإنهابل013(.)ص

وأنا،داخليبانتعاش"أحسست:اجتنماعاً

أوقعونياتذيهذاهوطرطورأفيأريهم

الاضطهادكانولئن132(.)صبه"

جنسئةطبيعةذاعليهاأساسأيقعائذي

الضمدعبدالليل"في:واضحعزاءهافإن

الرجل"أناالنهارفي،الرجلهو

تظلهذهالليلرجولةوحتئ013(.ا)ص

واستجداء،سلمىمنطعنموضوع

لها:يقولذاهوالضمد؟عبدمنورجاة

وسأنام،زوجتيأنت،أغتصبلثلا"أنا

تكوتيأنوافقعتأنت،ائليلةهذهمعلث

أما121(0)صأسلمىأرجوك،زوجتي

الممانعةجولاتجانبإلىفتضيفهي

المتعة:لحيظاتإفسادجنايةوالاذلال

أستعجلهكيفأعرفصرت"وبالتدريج

الانطفاءأمرحلةإلىللوصول

منتطردهأنلهايخطربل912(.)ص

يسألها:وحن،الفيلمنتصففيالبيت

"هذء:تجيبه؟!الليلعرفيأضتجأين"إلى

فورأ!الأناخرج،اخرج،مشكلتيليست

الحالبطبيعةيخرجوكان143(،)ص

يعاتبني،الضمدعبدكانالتالياليومو،يخا

ليأ.بحئهويذكرني

وأ،بوشهدةسلمىتستطيع،بالطبع

عبدعلىمفحمرذتقديم،الزاهبهاني

الزوجهذاوهوأنوالقراء،الضمد

نإبلللقهر،مصدرأليسالمهانالضعيف

بأنقهرهاائذيهوالبطريركيالمجتمع

الصذدهذا-فيتنذدوهيلها،بعلأجعله

"كل:التقريعحتئعئودةبأخيها-كذلك

اللأرجلهذاعلىلترمينيالسمسرةهذه

عبدسنرىولكئنا23(.)ص"البائس

يعملإئه.تاجرألاعصامئاً،شلئاًالضمد

عندأجيرأسيعملبلعرفنا،كمامصورأ

رمزما،بمعنىهو،ائذينفسهواثل

يجيدهذاوائلأولأن؟والئضالللشرف

الاستئجار،تعبيريرفصزفهو،الكلام

ولأئنا.معهأعقدأوقعت!لقد:ويقول

نكتفيفإئنا،وائلمحاكمةمعرضيخالسنا

فيليسالضمدعبدبأنال!ياقهذامن

بحيثبال!مسرةلهيسمحاقتصاديموقع

إئهبلوأئها؟أخيهامنسلمى"يشتريأ

الراحةلهاليوفركاميراتهبيعالىاضطر

شقيقهاوأئا.الزوجئةبيتفيالمطلوبة

عبدمنزواجهاعلىأصزفإئهعئودة

"ليونة!هبمأبدتأنبعدولكنالضمد،

السنةهذءأؤلمن"أنت:استقبالهفي

تردينالضمد،لعبدضحولبوسنلث

البيتفيوتجيئينتروحين،سلامه

كئاصذهفياستمررتلو..بحضور..

وكلوارتياحكملاينتكأثافهمنا،

بل.65()صواحد!معنىفلها،تصرفاتك

الضمد،عبدعلىيصزلاهذاعئودةاق

كانإذاتحمثمنلهايتقدمأنقييمانعولا

"تقوليناصلأ:موجودأتحئهائذيهذا

خطبةيخطبكخفيههو؟أين،مرتبطةأنت

مانع(عندهمئااحدلا،الأفلعلى

07(.أص

-والحالسلمىمشكلةتكونهل

منفيكون،عاطفئةمغايرةمجردسهذه

منبالشكوىتجأرأنسبالتاليسحفها

لوكانتحئه؟لاضعيفبرجلالاقتران

آخر،مسارأالروايةلسارتكذلكالأمر

عن،بأريحئة،يفرجانوموئفهاسلمىلكن

إلىترشدناأنيمكنمترابطةتفصيلات

بعالمهاإحاطتنابعد،انجوانيعالمهامفاتيح

معاينةعليناسيسفلماوهذا.الخارجي

الفتاةفهذء.مختلفبشكلالمشكلة

ولمسمرارةتكنالبكرأبيهابغيابالفجوعة

غيرلناتبدولأمها-؟كراهيةنقوللا

"أئمتسضيهادائمافهي؟وهلةلأؤلمفهومة

أئمولاأمهالا،الرجلأئمأنهاأقيعبودة"،

الأئمأنالأمروحقيقة.الاناثأخوانها

ولما؟ونواهيهالمجتمعقانونبأوامرنصاع

امتثالفإن،الدبكورةقانونهوذلككان

عددبينلهاوحيدولدوجود-معلهالأئم

الولدهذامعتتنماهىيجعلهاسالبناتمن

الأئمتأخذوهكذا.سلمىنظروجهةمن

لذلكبديلأليستأنهاعلى.الأبور2

رحيلهبسب-أخذقدلأئه،الزاحلالأب

سلمىمعوتسامحهحنانهوبسببالبكر،

دوز-تقليدئا(للأتمملازمةصفة)والحنان

أبي،يا))آهوذاكرتها:سلمىغئلةفيالأئم

بالحمث!ولكنتحاعرنيدائماأنت

اثذيالانزياجهذاوازاء.(17)ص

لناتبرزموقعيهما،فيهوالأئمالأثيتبادل

منذلكأكانسواءقالوسية)1(امرأةسلمى

،بعضبرذكريالمزودة،المذكرةالمرأةهيالفالوشة(1)

التمفك=للىنزعبمامنالمجازهذاعليهيثشملبما

16-بدالآل



الاسترجال،يشبهومابالقؤةتمظهرهاخلالط

فيزيائئةببدائلالزجلعضوبتعويضأم

ورمزئة.

الراهبتي

القؤةمظهرعلىالاستدلاليصعبلا

منذ،فهي.سلمىعندوالاسترجال

الشرنقة""تشقولكنها،فراشة،البداية

أبلغتناأنسبقوقد،الحجابهيائتي

نلثئم.اهلهاولاالحجابهذاتخافلاانها

نظرهافييبدو-ماعلىرجلأفيسالزجل

فىرأيهاعليناثخفيلاوهيرخو،كائن

لواحدةيمكنالفذينوالاضطجاع)الرخاوة

هيوها93(.)صتعشقهما!أنمثلي

أخوية"برخاوة:عئودةأخاهالناتقذم

أئهوالطريف63(،)ص"تمتتممبهجة

ستتحؤليعجبهالامالهايقولعندما

الضمدعبدأماجموداإلىنظرهالارخاوته

"الرخويالكابوسأذلكطبعأتراهفهي

يكونماكثيرأبل؟الرجلثأن،لهيمنةواوالتفوق-

وتقضي.الفالوستةللمرأةضحئةنفسهالرجل

هذانقلتأثيللىأشيرأنالوضوعيةالأمانة

.سواهلا،طرابيثيجورجالأستاذعنالمصطلح

نقدينمقهداءليتمأنالأدبيالتقليدفيولوكان

،مهداةالراجعةهذهلكلنت،!اشخصإلى

طرابيئي.جورجالصديقإلى،والامتنانبالحث

26-بلآداا

تقذم،الحبيب،ئلواوحتئ.(8؟لأ)ص

اوهو4(.)ص!الرخوا"بانسيابهنحوها

الخلف!منيدفعهأحدأكانيتهزهز

الروايةنبالئانويونالزجالوأفا41(م)

مجالثفةيكونلافقدبشير،أبيمثل

لكنهم،الواضحةبالففظةرخاوتهملعرض

تقول!؟لزوجاتهممطواعونحالأفيعلى

خوانيقه،منبشيرماسمكةأبو"أنابشيرأئم

بهماسكةأنا،بالكاملمؤمنيحتاجهماكل

إصبعيأفيالخاتممثلوهوخوانيقهمن

أعماففيالصدىويرذ146(،)ص

ينزلقألألها"تمئيت:درامئةبترتيلةسلمى

طاهرأئموأفا.لصبعهاأعنالخاتمذلك

ائذيطاهرلأبيفاخرينقرنينركبتفقد

عنه.معلوماتبأفيسلمىلناتجودلا

أزواجهنعليالثساءاستقواءأنعلى

بهيصطليائذيللجحيمإضاءةإلأليس

أنايعني:))قال:سلمىعندالضمدعبد

بدءلزمك؟الحلالبنتيارجولةناقص

..لك؟أجلبهولم

وجرجرت،لهقلت،قهوةاعمل-

148(،)ص!البلكونةإلىجسمي

بهاوتعملبشيرأئمنصيحةتسمعوهي

إذاالرجل،لهتتراخي"أصجكجئدأ:

145(.)صفيك!طمع،ضعيفةشافك

عبدتكففأناسترجالهامظاهرومن

تقذمكماوالجليوالئفخبالالبخلاالضمد،

كذلك:الالفلتينتجاهالأتمبدوربل،وحسب

منهما،حاليعفتأنا،القردتينهاتين"أطعئم

وستبلغ153(.)صالعمر!هاأبويلعن

عبد""أمومةعلىمداها"االأبوئةقسوتها

زهيدبوقتلهتسمحأنيرجوهاعندماالضمد

الطفلتين:معلل!هر

..حرأم،بسماعة-ربع

دلالكل،ووقفت،نبرت،-ولادقيقة

عمريحسابعلىسيكونلهما

..واعصايى

ينهض.وهوهف،طيب،طعب-

لليهما.ماشانا:واجلسنيبأمسك

اثذي؟والمهينالقاسيالحوارهذاوبعد

الشهدتختمأنتن!ىلنبانتصارهاينتهي

9قهوةلنا"واعمل:التقليديبا؟لأمر

تصنعأنيمكنأنهاعلى154(.)ص

ولعبدلهالاولكنبنفسها،القهوة

فيهدفين"فأصيبلجاراتهابلالضمد،

المميتة،أحاديثهنمنأخلص:واحدوقت

158(،)صاجتماعئة!مئةعليهنوأسخل

عليثوزتهايشاركنهالالأخينإلاذلكوما

لثيء"إئهانثىمنهاجعلتائتيللطبيعة

منافشيءبنتاً،نحلوقيكونانفظيع

وياللمرأة!يا96(؟)ص"للطبيعة

التيالفطيعةالئغادةلهذهويالشقائها

أما41-ا(.)ص!!الفظيعةالآلامتبعثها

ضذتكونأنفررتقد"الطبيعة!وأن

فلا،وأنثىذكرأالثشروجعلت)الطبيعة،

سلمىنطرفيالأنقتكونانمنأقل

أفيعلىتقدر"لاصنيرةصديقتهامثل

سيعطيهاوساعتها.(181)ص".التزامات

للمرأةنموذج"منيرةالتحزر:براءةوائل

سلمىنرىولهذا918(.)صأالحرة

أولادهاإزاء"أنثى9تكونأنعلىأ"توافق

ويعرفوخها،تعرفهم)كمخلوقةولكن

لا،المدينةهذهفيبيوتأتبنيكمهندسة

155(5)صغائطهم"مسحتكخادم

بصيغةبنتيهاعنثنحذثأنهاهناونلاحظ

نإمانعلاالحالةهذهوفيالمذكر،جمع

مناصلاوساعتهاأ،مثلهم"انثىتكون

غاثطسيمسحعمنسلمىمساءلةمن

فعبد؟الجوابعليهايصعبولنإ؟9هم

بأنمنهايكتفيوهودائما،جاهزالضمد

آبئمرث"يا.ليقولالطفلتينبينتنام

رت!ياالمحئةوهذ.العقلهذاعليها

212(.)ص

الاسترجالعلىالمحمولةالقسوةهذهإن

منيقربهافيزيائيببناءمعززةسلمىعند

"أصلأأ،صغيربصدرتتمئزفهي.الرجل



ملحوظة.بدنئةوبقؤة،ضخمينوبزندين

تركيبهامنتفيدحذأفيإلىوسنلاحظ

الضغيرصدري"لأن:هذاالفيزيولوجي

عبدتمادىماإذاأسهلحركتيسيجعل

1(؟.1)صاغيصابي"علىوأصزالضمد

ائتيالكيمياء-تلكمنيأطردأنو"بوسعي

العنفأجابهوأنضعيفةالأنثىتجعل

النقطة،هذهوعند118(.)ص"بالعنف

سنلتقط،البدنئةبنيتهاعلىالتركيزنقطة

عضوعنيعؤضهاائذيالعضوفيالبديل

سلاحها،زندهائهل:الرجلفيالذكورة

ولا.وتهزمهالضمدعبدبهتؤلمائذي

الكنايةهذهلتأويلذكاءكبيرإلىالمرءيحتاج

بينواضحال!هميفالتشابه؟الأيروتيكية

صارالرند"هذاوالرند:الرجلعضو

أديى"لم911(؟)ص"جسديإلىمدخلأ

501(؟)ص"بطنهفيمرفقيغاصكيف

1(؟5.)ص"فغالسلاحمرفقي"إن

صدرء"فيعمودينذراعيئ"دققت

سيترذدالمرفقهذاإن301(.ـبل)ص

الانتصار:ترتيلةيثبهبمامر؟غيزذكره

مرفقي،إلىالقميصبطرفيده"وصلت

...كفيعلىمرفقيفمسمرتأناائا

فيهاندفعقاومتولأني،مرفقيشددث

القميص،يدهنترت،القؤةمنمزيد

تحتمنالقميصانزلق،مرفقيشددت

لاالثغةهذهإن123(.)ص"مرفقي

سلمىمنجعلائذيبالانزياحعليناتضن

إنهابلدفاعثأ.ولو،الذكريبالفعلقائمة

فعلاخر"شيء:ذلكمنأبعدللىتذهب

قضيبينمثللبطيعلىزنديجعل،ذلك

إسمنت"عمودفيالحديدمن

ائذيالكفاحهذاوليس124(.)ص

منامرأةنفورمجرذالضمدعبدضذتبديه

الفالوسئةالمراةهذهلأن،تحئهلارجل

."رأيتهنفسهلوائلقسوتهامنشيئأستدخر

وبهافأسأأمسكأفئيورأيتويائسأحزينأ

فيتسهبماوبقدر.216()ص"أهدمه

عبدوبينبينهاالئريرمعركةوصف

جنسيئتفصيلباًفيتضنفإنهاالضمد،

هكذا،مرتين"أحبني:وبوائلبهايتعثق

فإنها،الشرجمنلابذكانإذاأو،تقول

توبندلحطةبوصفهابينهماالعلاقةتقذم

مثل،منيطلعأئه"أحمئس!تتفوفها:

شائاًجاءولدوثا،سنواتبهحبلثجنين

187(.)صاالثلاثينفي

مهفةيقصريكادالفالوسدتعاليهاإن

نفيعليوائلوبينبينهاالجنسيةالعملثة

خارجوأفافردوسها.منالضمدعبد

وائلاتسئهأنفيالحقلسلمىفإنالسئرير

ائذي"وائل:المكروهالضمدبعبدالحبيب

الزيد،يطلبولابحديثناجدأراضيأبدا

إنبل185(.)صالضمد"عبدمثل

عبدأعصاببأربيعترفنفسهوائلا

فيوذلك،أعصابهمنأمتنالضمد

الضمد:عبدلتوظيفهتفسيرهمعرض

وأنا،ترتجفلاأصابعلهالازم"الثمسات

ذلكومع.184()ص"ترتجفأصابعي

الرأةأنذلك.تناقضالأمرفيفليس

إقصاععصابمعمنسجمةالفالوسية

منباختصارذلكلأن،خضيهأوالرجل

تمنعأنتريدلافهيسعادتها،مصادر

فاعليةتلغيأنتريدمابقدرعنهاالرجل

وهوبهيتميزاثذيالزائدالطرفذلك

زندها:بمتانةعنهتعئرضالذىالطرف

الرجلهذاالغيانأريداًنني"احسست

الئارتذيبكمابنظراتيأذيبهان،بحتقاري

وإزاء.54()ص"الرصاصمنقضيبأ

اًلايجب""القضيبتذيبائتيالمرأةهذه

يقولهاعابرةلدعابةتسجيلهاعننغفل

لنابقيدورأفي"حبيبيبسنار:هو،رجل

عابرةجملةليستوهذه؟أالشبابنحن

نراهالهذا،حالأفيعلىسلمىعند

ستيايعني:متنمازحة"قلتأفها:تداعب

تخطباثتيهيالبنتكانتلو،عئودةأئم

وقلتالبلدفيعريسأحسناخترتكنت

05(.)صأخاتميناشتريتأناالدةياله

المرأةعلىمثلااختارتهااثتيالمرأةأفا

01(،4)صتايلورإليزابيتفهيالتفؤقة

الممثلةهذهمزافيللجميعومعروف

تركتهلذأزواجهاأشهربتعذيبوتلذذها

ذر.ةفإنلهذا.رجلوأسلاءسبديرأ

كانتوال!عادةبالطفرسلمىإحساس

لعبدتوخههاصدمةكلمعتتحفق

أسابيععشرةبعدأئني"أفهمنيالضمد:

فرحأفيعذراء،زلتماالرواجمن

وأفيدافتةهنيثةعميقةغبطةأئة،عظيم

135(؟)صبالطفرأمنعشحسق

غولةيدوتأفقأحسقو"جعلني

حقي"أخذتأنيورأيت...حديدئة

نأقررتعندمالنهابل.136()ص

علىتوافقانأفي"معروفاًأ،معهتعمل

منفيهابحركةقامتبكارتها،افتضاض

هوفمن،الانزياجلتأكيديكفيماالرمز

نأإبعدالمشهد؟:هذافيإالفاعل"

الضمد،عبدظهرعلىأصابعيوضعت

وصرخوصرختم.كثهجسدينسيت

نألنلاحأ014(.)صالضمد"عبدء

)هلأصابعهاوأنالأولىهيصرختها

لاظهرهعلىكانترمزثة؟(دلالةللأصابع

لاانهالاحقأنعرفوسوفصدر.،على

فهى،وقتأفيفيبمعاشرتهالهتسمح

وحتى،الاخصابفترةفيعنهاتقصيه

فإنها،العدوانيمدلولهالرمزيستكمل

ائذيهو،واحدةدفعةبنتينلهأنجبت

ماعليفإنهاذلكومعبالولد؟يحلمكان

-كماالقردتينلهاتينتغفر""لميبدو

ظثتفقدالضمد،عبدابنتاأنهماتصفهما-

تتحذثلمورثماالضمدعبدابنتاإنهنماتقول

منالأدقوبالحذعرضأإلألهماأمومتهاعن

المعنى.هذاإلىالمؤديالتعبير

36-بدالآا



خلالمن،الراهبهانيأسلوثيغرينا

بأن،بوسهدةسلمىروايتهبطلةأداء

النطر.مغاليقفتحفىالمتبعةالآلئةنقلب

الرموزتأويلعلىنعمللنهنا،،فنحن

ولكئنا،عنهالميحوثالمعنىسبليضيءبما

أعلا.المسهبةوالسنواهدالوقائعسنحمل

نأهذامعنىوليسالرموز.بهالنكشف

مئاطلبوألغازبأحجياترماناالكاثب

لناقذمسالنقيصعلى-إئهبلتفسيرها؟

لشكالئة،شخصيةمواربةودونمباشرة

تضمرائتي،الفالوسثةالمرأةشخصئةهي

كماوالكنمال؟الكنمالالىمدركغيرتوقأ

كانوئامذكر.توقهويونغكارليقول

ذلكتحقيق)سلمىعلىفيزيائثأالمتعذرمن

فإن،الذكورةعضؤيمثلهائذيالكمال

تمسكائتي!التعيين9حالةفييسهمالرمز

مظاهريرفدإذ،العصابيةالشخصيةبهذه

نوازغهاتحذد،خارجيةبمشاهداسترجالها

على،المدفرةورئما،الجارفةورغباتها

الفذانوالرمزان.الكمالءتوهممنأساس

هما،سلمىنفسىفيالمنطقةهذهيملكان

.الئهروالجورة

اًلموضوعيالعادل،ال!همهوفالئهر

بدورهيشكلائذي،الذكورةلعضو

ومنذ.الفالوسيةللمرأةوغايةرمزأ

إلىسلمىلنزعةموازيأالخيركانالبدأية

سلمىاصطدمتالثدايةومنذ،الكمال

"كانتالنهر:إلىذهابهاعلىأفهابتحفظ

إلىاخوتيلاصطحابيعليتثورأميهناك

كانزواجهاليلةوحتئه(.)صالنهر!

عبدمعالنهرقربالرورمنلهالابذ

تتباهىائتيهي،هيلهانالنهرالضمد؟

يظلفيمااًلضمدعبدعليالبدنيبانتصارها

،الحفرة،الجورةبحالةمحكومأالأخيرهذا

لا.الضمد.عبد"سوفي:المؤثثةالذائرة

حارةفيإلأبعفويةيمثيكيفيعرف

"وقعته"فإربولهذا7(.ا)ص"الجورة

46-لآدابا

الممتلثة،المتحسبزةالمتنفرةهذهمعسوداء

ذوبانبعدالآنالذافقة"بمياههكالثر:

ليلةفىولكنها،69(.)ص"الثلوج

الياههذهأنفجيعةتدرلب،تلكالرفاف

البحر؟الىاخيرأتصلثتمبعيدأ،ستذهب

أكثرالنهريمنحهاولنسلطانها،فللطبيعة

تستطيعلاكانتولئن.رمزيعزاءمن

تجاهدفإنها،الذكريالكمالتحقيق

يفسزماوهو،الرجالعندالكماللتقويض

"الرجلخانةفيبتأطيرهمللذكورتنميطها

ائذيللأنموذجحيث،تقذمكما،الرخو"

الفحمد.وعبدوائل:النقيضانفيهيذنقي

"جورةأعنعبارةالضمدعبدكانوإذا

حضةلواثلفإن،الفالولصيلتنكليهاجاهزة

لمأنهاكيفرأينافلقدبعيد؟منذلكفي

ولكن،الفيزيائيةرخاوتهوصفقيتترذد

نحنانتباهنامنطقةوفيلاوعيها،في

سجين،الراديكاليهذا،وائلأأنالقراء،

لوحتئ-أستأجر"9ائذيهو،الرأي

امرأى4،كلواستحوذرجلأ-العبلرةرفض

نأعلىالبدايةمنذنتحفظجعلناماوهو

مننوعأعندءالضمدعبدعمليكون

فيتتجلىهناوائلرخاوةإرن.المصادفة

تنضلعلاقةانهها:بالمبادىعلاقته

ننظر،أنعلينابيننما؟خيانةبل،ونكوص

بعثيءالضمدعبدإلى،الزاويةهذهمن

أ"الجورةمبادىضحئةلأئهالرفقمن

القظ"رأس"يقطعبأنتلزمهائتيوقيمها

بالبكارةيطيحأنأي،الأولمطالئيلةمن

لهذهالضمدعبدأخلصوقد"الثرعية".

إقناعحاولماوكثيرأيخنها،ولمالمبادئ

ولهذا،العشرةبعدياتيالحثبأنسلمى

أئا.للزواجمانعألهحبهلعدمفييجدنلم

سلمىعلىيخفففإئه،البادئأبو،وائل

تقصيرهانتيجةبالذنبإحساسهاوطأة

كفهالأولاد"حمث:بنتيهلتجاهالعاطفي

وكمأمكتحئككمفيزيولوجيا،لا،عشرة

نفسهيناقضولكئه225(؟)صثحبينها؟!

فيرغبةفيبديمنهحملتأنهايعلمعندما

أوضحتأنبعدحتئالجنينعلىالحفاظ

أف!يصذق"لنالضمدعبدزوجهاأنله

"القذفمنامنعهأنابينما،منهحملت

بهذايربطهسببمنوهل221(ه)صى

اما؟الفيزيولوجيال!ببغيرالجنين

فهيتنافضاتهوائلبهايعفلائتيالذعوى

الجديد،العاليالئظامقوانينفينعيشأثنا

أشياءنامناتأخذالقوانينهذهكانتوثما

مننسترذهاأنفيبأسفلا،استئذاندون

.امثلأ!زوجئةخيانةخلال

المطالعةهذهفيالفاجعالمضحكإن

العادلةهذهفيوائلأأن،البليغةاليسراوئة

العالميالنظامفيالمالكينإلىالأقربهو

عبدبينما،المحلصاحبلأئهالجديد،

وخبرثهعملهقوةيبيعهعندهأجيرالضمد

وائلغدزويأخذ.والرتوشالتصويرفي

الفظاظةمنعاليةدرجةالضمدبعبد

يشتريالذيالحلفيامرأتهيتنؤلعندما

الممكنمنكانولقد.عملهقوةفيهمنه

لولا،وائلعلىمخففةأحكامعنالبحث

نفسها،لسلمىالأعلىالأنايكونيكادأئه

الجوابهذايقذمفهوذلكومع

لاأوأقبلأنبيديأليس:الاستسلامي

!نجدهمثلماالعالمهذالنأخذ،أقبل

ماجسدهامنيقبلوهو214(.)ص

فيزاد"إذاالصمد:عبدحاجةعنيفيض

215(.)صكلينا!لنافهوشيءحياتك

مشكلةيحلعندمانفسهمعمتصالحوهو

لعبدخيانتهامنالموجعسلمىضمير

يعلم،لنهذاالضمدعبدبأربالضمد،

تحتيتمكفهوهذا.يتألملنفإئهوبالتالي

ولذاته،بذاتهالمعينالحمث،الحثشعار

"أناوائلمزاعمحسبللجسدال!ابتي

تجسدك،علىمطلعأأكنولمأؤلأأحببتك

سعادةلسلمىيوفرماوهو902(،)ص



لقصاءخيانتهاكانتجهةفمن:مركبة

كانتجهةومنالرخو،الضمدلعبد

لهذهبتوقدأيضأ،الرخولوائلاحتضاناً

لنتذكرداعمنوهل،عاريينبزندين

هذانظللقدالأيروتيكئة؟دلالتهنما

سواء،نفسهالرمزيالحئزيشغلانالزندان

الضمد،عبدمعالبدنيبالعراكذلكأكان

تنورةلهلبستالذيوائلمعبالاغواءأم

زنداهاكلنلذاعماوسألته،أكمامبلا

عفوأ،سوأمهاالضمدعبديقولكمايشغان

))امطرئة:يقولمالديهيكنولمسعثودةأثم

ليسبأنسوسعادةسيقينألأزداذبالأسثلة

نتوففأنويجب.21(0)ص"أجوبةلديه

لدىأجوبةوجودبعدمسعادتهاعندقليلأ

))رجولته"،أو،وائلتفوقفمظهر؟وائل

هويجدلاوعندما،وا!اجوبةالكلامهو

.تفسير؟للىنحتاجفهل.هيتسعدجوابأ

سلاحهوالاغواءادقيلولبسن

سلمىشخصيةمعيتناسبلانسوي

بأنتسعفنانفسهاسلمىفإرن،الفالوسية

فبلنا-وائلأوتذكرسفتذكرناتستطرد

ظاهرهامنيقفلبملأيالضغير،بصدرها

هكذا.الذكرئةالمقاربةلصالحالأنثوي

تغويهفهي:واثلمعمعادلتهاآليمبتنقلب

جسدهافيالموضوعيالعادل-بزندها

أمامهاويترذديضعفوهوسالرجللعضو

وهكذا.الخاصئلسلاحههوالذي-بفكرء

المتمثلالثفسيالاشباعمننوععلىتحصل

س"عضوه،على،الزند-"عضوها"بانتصار

فيصورتهيرشخالذيالأمرالفكر،

فتاويهوبعدالرخو.الرجلصورةخيالها،

"أهذا:تسألنجدهاالحثفيحفهاعن

؟(وضيعةوازدواجثةبيتخرابأمحث

فإرنمقنعةغيرأجوبتهولأن217(.)ص

تريدني"أنتسلمىلصرخةمتسعاًهناك

لا.بطريقةيريدنيالئسمدوعبد،بطريقة

أخي،عئيحفوااريد،ماذااعرف

يكتملوهكذا224(.)صرئحونيإ

إقصامحويتم،لسلمىالفالوسيالمشهد

.لنفسهوائل

الرواية،هذهفيالرخو،الرجللي!

أمامذكرثةارتكاساتأورنساتحصيلة

يصدقهذاكانوإنالنساء،انتصارات

ولكنالضمد.عبدوجوهمنوجهعلى

الصورةهيهناالرخوالرجلظاهرة

مثلفالوسئةامرأ؟نفسفيللرجلالتمناة

النحوهذاعلىالرجلتريدإنها.سلمى

رجلأ.تجعلهالمالتيالطبيعةمنانتقاماً

مستوىنتصؤربأنبالمجازفةيغريناماوهذا

الأحداثفيهتكونالروايةلن!قثالثأ

رأسفيكوابيسأوأحلامعنعبلرة

معاًوالتعاليالكنمالتحمنقالتيسلمى

كلأخضعت"لقد:الئوعهذامنبادعاء

صارتبحيثلارادتيحوليوماحوليمن

يجعلناوما)232(.العليا"هيكلمتي

أنسهالاذعاءمحملعلىالكلامهذانحمل

بللحكمةينتهيمنولوجسياقفييأتي

يولد)الحصار:الخالدةالفيزيائئة

فيلهامتسعأتجدحكمةوهيالانفجارإ،

مناحذروا:والأخلاقالترييةدروس

انفجارهالأربالمرأةعلىالضغطمضاعفة

مخيفالضغطبعدالانفجارإرب.مرعب

بلتعالياً،يكونأنيمكنلاولكئهحقأ،

التشفيفيماعلى،أقربالتشفيإلىهو

الانفجار.سبقالذيللهوانتاكيدمن

هذء،روايتهالزاهبهلنييختمأنقبل

لنأنهاتبلغنابأنسلمىبطلتهيكفف

مننوعأالانتحارتعتبرإنهابلتنتحر،

شابإههاوماالمقرفة"فالانتحارات:التلفيق

أحدلا،كذبكفها،الموتفنونمن

علىوتظلمرة،مثةالبطلةتموتينتحر،

الكبارابؤلفينتصذقوالا،الحياةقيد

عنالنظروبغض023(.)صهؤلاء(

فإرن"،"الحاسمالكلامهذاجذيةعدم

نأإلايستطيعلاالراهبهانيقارئ

قدتحديدأالكاتبفهذا؟بالذهشةيصاب

فيبالانتحارارتباطاًعربيكاتبأكثريكون

نأينىأظنهولا،العربالقراءذهن

الستيناتمطلعفيالأدبئةالحياةفيظهوره

روايتهفازتفقدمنتحر:شاعرمعتزامن

الضوفيالباسطعبدومجموعةالمهزومون

والشعرللروايةالأولىبالجائزةريفيةتابيل

عبدالثاعروكان،الآدابمجفةمسابقةفي

بأشهرالنتيجةظهووقبلانتحرقدالباسط

الذيالوافعيالمستوىعلىهذا.قليلة

علىأئاينتحر(5أحدإلااننكتةيفند

هانيلنادفعفقد،الروائىالمستوى

انتحرعندما،مزلزلفاجعبمعالالراهب

فييثرخالثانيةلروايتهالثانيالبطل"مجد"،

التراجيديالمثاليتوقفولم.طويلتاريخ

الشاعرانتحرفقدالحذ،هذاعند

منقليلةسنواتبعدسبولتيسيروالروائي

يحمل"مجد!وكان.الروايةهذءصدور

أحذكانالذيتيسيرملامحمنالكثيز

هانيويأتي.الراهبهانيعمرأصدقاه

مؤلفينتلفيقالانتحارلدالآنلناليقول

يمتثلأمنفسهيناقفقتراءفهلكبار؟

رواياتهأبطالولتمزدالاختلافلقانون

شخصئأعليهبلالآخر،علىمنهمالواحد

كذلك؟

هذا،منشيءالأمرفييكونقد

كفهاهذهالانتحارققرةاناظنولكئني

معنىلخدمةبلاغيةشقشقةعنعبارة

المقتطففبعد.الروايةحولهتدورمركزي

مياشرةتواصلسلمىكلاممنالئسابق

مدينتنانساءحياةفيالمأساة،قفةخطابها

يأانقطاعها".لاالحياةهذهاستمرارهي

التراجيديا،فوقماتقترحهذهسلمىان

حياة:الموتمنماًساةأكثرهوما

6ع-ابلآدا



ضرورةفهيمدينتنا!9إضافةأما...المرأة

كتبهعملعليمحلثةروجلاضفاءاجرائئة

منالعالمفييجريماعلىوعينهصاحئة

،أدريولا.وأفكاروانفجاراتمتغئرات

لملمتابعأكاتبناكانحذأفيإلى،للمناسبة

وغيرها،بادانتير،اليزابيتالفرنسئةحذدته

الزمنهذافيالرخو""الرجلملامحمن

الصلب.

أنالعرضهذابعدالضروريمنهل

روايةبأنهابدالستنقعاتخضراءنصف

نأالضروريمنوهلوإشكاليات؟أسئلة

فيوشيقةشافةروايةبأنها-احتفالئأ-نقول

إلىبحاجةكاتبهاأظنولاأظئفالاآن؟

.الباشرةمنالدرجةهذءعلىسهادة

قي"البطرلم!يت!"اقؤمأ

ال!مماوجما"*النقة"إلىوثاجتظ

الحي!إنيممصطفى

علىالعربئةالحداثةملفوظاتتبدو

فيبحث:للبطركيةالبية،ئرابهشامد.)!ه(

الطلشعة،دار:)بيروتالعاصرالعرببالمجتمع

للمجتمعالحضاريوالنقد(؟1،8791ط

مركز:)بيروتدلعثريندلقرننهايةفيالعربط

.(1،0991ط،العربئةالوحدةدراسات

66-دابلآا

حبيسةالايديولوجيةائخاهاتهاوتعذدوفرتها

إلىبالكثرةأفضىماسرعانتراكميئوضع

سابقهإلىاللاحقفارتذالواحد،خانة

كما.الراهنعلىالنقضدوعيئوتغفب

أمايملناوانكشفبالتقذمالتكراراستبذ

العربالفكرأنوالخيباتالهزائمتعاقب

لمتاريخيئقبلمافكرقرنمنأكثربعد

نإبل.الخاضةفكرئتهبعذيؤشس!

التحديثيةالشاريعمجمل-في!))الحداثة

فيتلوذقولئةحداثةهي-وممارسةتنظيرأ

لحدودئةإخفاتالكلمةببلاغةالغالب

مجتمعمنالئقلةإحداثعنوعجزهالفعل


